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ــبيوت، لكــن هــل ســمعت عــن أحــد نحــن نســمع عــن اســتخدام الأســمنت والطــوب والطلاء في ال
يستخدم الماء في بناء البيت من قبل؟

المهندس المعماري المجري ماتياس جوتاي كان أول شخص في العالم يبني مع صديقه بيتًا باستخدام
الماء، بعد سنوات من البحث والتطوير، بمنحة من الاتحاد الأوروبي واعتمادًا على أسس “هندسة
ــا مطولــة، جوتــاي يؤمــن أن المــاء هــو أفضــل مــادة يمكــن السوائــل” الــتي ســبق وأجــري فيهــا أبحاثً
استخدامها لإبقاء بيتك دائمًا في درجة حرارة مريحة، وصحيح بأنه لن يستغني عن المواد التقليدية

مثل الطوب والأسمنت والجص، إلا أن نظامه هذا يقدم فكرة جديدة تمامًا في الهندسة.

هيكل هذا البيت مصنوع من ألواح الماء وبعض من الصلب والزجاج، ألواح الماء هذه تحوى طبقة
مــن المــاء محبوســة بين الطبقــات الداخليــة للــبيت، وهــي الــتي تقــوم بجعــل الحــرارة في بيتــك لطيفــة

ومريحة دائمًا.

يـن الخارجيـة عنـدما تكـون هنـاك حـرارة زائـدة فـإن هـذا المنزل يختزنهـا في أساسـاته أو في وحـدة التخز
ليعيـد بثهـا في حوائـط منزلـك وقـت الـبرد وانخفـاض الحـرارة، ببساطـة، طبقـة الميـاه سـوف تسـخن أو
يـد، ودع فـواتير الكهربـاء العاليـة، يمكـن لـك الآن أن تمتلـك بيتًـا بلا مكيفـات أو تـبرد بيتـك حسـبما تر
مـدا، لا ميزانيـة مهـددة ولا تلـويث للبيئـة بانبعاثـات الكربـون، لا كهربـاء ولا فحـم، هـذا المنزل يعتمـد
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على نفسه ليبقيك مرتاحًا دائمًا.

وقــال جوتــاي إن الأمــر تغــير بالنســبة لــه كمهنــدس معمــاري، فبعــد أن كــانت الديمومــة هــي هــدف
المهنــدس، بــالتركيز علــى صــنع شيء يســتطيع أن يقــاوم الزمــن وكــل الأشيــاء الأخــرى، أصــبح الهــدف
بالنسبة له التركيز على التكيف مع البيئة المحيطة، كما قال إن المهندسين قد بلغوا أقصى ما يمكن

الوصول إليه في الهندسة الصلبة، لكن ماذا عن هندسة السوائل؟

الأمـر لم يكـن سـهلاً، فقـد اسـتغرق هـذا البحـث سـبع أو ثمـاني سـنوات متواصـلة، فقـد بـدأ جوتـاي في
جامعة طوكيو، واستغرق بناء البيت المائي الأول من نوعه في العالم منه ست سنوات كاملة، وكانت
هناك مشاكل كثيرة كان عليه أن يجد لها حلاً، مثيرة أسئلة ملحة، كان من أهمها إيجاد حل لمشكلة

تجمد طبقة الماء الموجودة في الألواح، أو مشكلة انكسار أحد الألواح.

بالنســبة لمشكلــة التجمــد فكــر جوتــاي في خلــط المــاء بمذيبــات طبيعيــة لا تســبب التلــوث، وفي نفــس
الوقت تخفض درجة حرارة تجمد الماء، كما أضاف عوازل خارجية إضافية تحمي الماء من التجمد.

أما مشكلة انكسار أحد ألواح الماء، فقد صمم مفاصل خاصة تسمح بالتدفق البطيء للماء، لكنها
تمنعه إن أصبح سريعًا مثلما يحدث في حالة الانكسار، ما يعني أنها تقوم بفصل الأجزاء الأخرى عن
الجـزء المكسـور بشكـل فـوري، وهـذا النظـام الـذكي لا يعتمـد علـى الكمـبيوتر أو نظـام رصـد آخـر، وإنمـا

يعتمد على ديناميكية السوائل الطبيعية، مما يقلل فرص الفشل.

كــد مــن أن يصــبح بيتــه هــذا قــابلاً تعــاون جوتــاي مــع الكثــير مــن الجامعــات والشركــات المصــنعة، للتأ
للحيـاة في يـوم مـا، ومـع أن النمـوذج الأولي الـذي بنـاه مـايزال صـغيرًا لا تتجـاوز مسـاحته ثمانيـة أمتـار

مربعة، لكنه يدل على قوة هذه التكنولوجيا الجديدة.

وقـال جوتـاي، الـذي يعمـل حاليًـا كبـاحث في جامعـة فنـج تشيـا في تـايوان، إن هـدفه المسـتقبلي بهـذا
كثر البيت أن يقلل استهلاك الطاقة والمواد، وينشر هذه الفكرة، ومع أن إقامة هذه البيوت تكلف أ
مـن الـبيوت التقليديـة، إلا إنهـا تعـوض هـذه التكلفـة بـالتوفير العظيـم الـذي تصـنعه؛ باعتمادهـا علـى
نفسها في مسألة التبريد والتدفئة دون استهلاك للطاقة، كما أن جوتاي يسعى جاهدًا لتقليل هذه
التكلفة بالتعاون مع المصانع والشركات في أنحاء أوروبا، آملاً أن يصل إلى اليوم الذي يبلغ فيه زمنًا

أنقى، تمتلئ فيه المدن بالبيوت المصنوعة من الماء.
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